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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على فضل رضا الوالدين.
II. موضوع المقالة 
بدأ الإمام الترمذي كتاب البر والصلة بالبر بالوالدين؛ إذ هما أحق الناس بالبر؛ إذ أمر الله سبحانه وتعالى ببرهما بعد الأمر بعبادته مباشرة، فقال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (الإسراء: 23، 24). وفي معظم آيات القرآن أنه ما جاء الأمر بعبادة الله إلا وجاء بعده مباشرة الأمر بالإحسان إلى الوالدين.

وضع الإمام الترمذي هذا العنوان: باب ما جاء في بر الوالدين، قال: "حدثنا بندار محمد بن بشار -فمحمد بن بشار لقبه بندار-، قال محمد بن بشار: أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا بهز بن حكيم، حدثني أبي عن جدي، قال: ((قلت: يا رسول الله مَن أبرّ؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب)).

البر بالكسر: هو الإحسان، وهو في حق الوالدين وحق الأقربين من الأهل، ضد العقوق، والعقوق هو الإساءة إليهم والتضييع لحقهم، يُقال: برَّ يبر فهو بار، وجمعه بررة، قال: والبر والبار بمعنى واحد، وجمع البَر أبرار وهو كثيرًا ما يُخص بالأولياء والزهاد والعباد".

فضل رضا الوالدين:
روى الترمذي أيضا قال: "حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزاري عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: ((سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله أي: الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين قال: قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولو استزدته لزادني))". ومعنى ((الصلاة لميقاتها)) أي: على وقتها وفي رواية ((لأول وقتها)).

والقرآن الكريم أمر ببر الوالدين كثيرًا منه قوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (لقمان: 14) وسكت ابن مسعود، ولم يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى لا يشق على النبي -صلى الله عليه وسلم.

والحديث بين أن أفضل الأعمال الصلاة في وقتها، ثم بر الوالدين بعد ذلك مباشرة، ثم بعد ذلك الجهاد في سبيل الله، وجاء في الفضل في رضا الوالدين الكثير والكثير، إذ جاء في الحديث الحسن الصحيح أن الوالد والوالدة أوسط أبواب الجنة، فمن أراد أن يجعل له بابًا في الجنة، بل من أوسط أبواب الجنة أن يكون بارًّا بوالديه، وأخبر -صلى الله عليه وسلم- أن رضا الرب في رضا الوالد.

أقول: وكذلك الوالدة، وأن سخط الرب -سبحانه وتعالى- في سخط الوالد والوالدة، فعلى كل مسلم أن يسعى جاهدًا إلى إرضائهما وإلى عدم عقوقهما.

معنى ((الوالد أوسط أبواب الجنة)) قال القاضي عياض: "أي خير الأبواب وأعلاها، والمعنى: أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة، ويتوسل به إلى وصول درجتها العالية مطاوعة الوالدين، ومراعاة جانبهما، وقال غيره:  إن للجنة أبوابًا وأحسنها دخولًا أوسطُها، وإن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة حقوق الوالد، والمراد بالوالد الوالدين، فالمراد بالوالد هنا الجنس، أو إذا كان حكم الوالد هذا فحكم الوالدة أقوى، وبالاعتبار أولى.

((فأضِع)) فعل أمر من الإضاعة، والضياع ذلك الباب بترك المحافظة عليه. ((أو احفظه)) أي: داوم على تحصيله يعني: إن أردت أن تحتفظ بذلك الباب فبر والديك، وإن أردت ألا تحتفظ بهذا الباب فلا تبرهما وبذلك تكون قد ضيعته، وهذه خسارة ما بعدها خسارة.

فالحديث يدعونا إلى البر بالوالدين، وإلى الإحسان إليهما، وإلى إكرامهما، وإلى طاعتهما، وليس المراد بالبر مجرد تقديم الطعام والشراب، وإنما المراد به عدم العقوق، والمراد به أن يكون الابن مطاوعًا للأبوين، والمراد منه أن يحسن إليهما حتى في الكلام، وفي النظرة وفي اللقاء الحسن، وفي الوجه المسرور يلاقيهما ببشر وسرور، ولا يقل لهما أدنى كلمة فيها غضب لهما حتى كلمة أف.

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- عندما فسر قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (الإسراء: 23) قال -رضي الله عنه: "لو كانت هناك كلمة أقل من أف لذكرها القرآن الكريم".
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